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ظاهر الأمر حفلة ديمقراطية وباطنها عذاب شعب حائر بين أسماء “الرؤساء”، حيث يفتقد الجمهور
المتــــابع الطمأنينــــة لكــــثرة الأســــماء الــــتي تملأ المشهــــد، مــــع غيــــاب الحــــد الأدنى مــــن العقلانيــــة في
الترشحات، وانتظر الكثيرون بعض التعقل ولكن هجم الرؤساء على الهيئة الانتخابية، “عار ولابس”

كما يقول التونسيون، دون استيفاء الكثير من الشروط الشكلية للتقدم للمنصب.

قـال كثـيرون لا بـأس في ذلـك في بلـد عـربي بلـغ السـبعين سـنة مـن الدولـة الوطنيـة بـرئيسين ونصـف
وذهب البعض إلى مباهاة العرب الذين يعيشون تحت البوط العسكري، غير أن آخرين انتبهوا إلى
امتهــان المنصــب من أشخــاص مــن غــير ذوي التجربــة والحنكــة والمــاضي الســياسي والنضالي، وظــل

السؤال معلقًا: من يكون الرئيس القادم؟

لم نسمع حديث البرامج

الصور متقنة وفرق الكوم قرأت دروسها جيدًا والخطاب العام جميل ولكن عندما نلح على مرشح:
ــه دورًا ــة وأبقــى ل مــاذا لــديك لننتخبــك؟ يقــول بسرعــة: الدســتور قلــص ســلطات الرئيــس التنفيذي
ــه ــاذا تقــدم نفســك لمنصــب بلا مهمــة؟ كثيرون يغصــون بريقهــم أمــام الســؤال لأن ــا، إذن لم بروتوكوليً
يكشــف الطمــوح الــنرجسي لا البرنــامج الســياسي، فنحن أمــام موجــة مــن النرجســية المفرطــة في حــب
الذات والمغرمة بصورها في المرايا، ونعتقد أن هذه الذوات المنتفخة ستفسد المهرجان الانتخابي وتحوله
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إلى كوميديا سوداء.

هــذه النرجســية تظهــر أيضًــا في عــدد المتقــدمين للتشريعيــة، فعــدد المــرشحين يوشــك أن يفــوق عــدد
النــاخبين ولا شــك أن ورقــة الانتخابــات ســتكون مــن الحجــم الكــبير وســيعسر علــى جمهــور أمــي في

الغالب العثور فيها على اسم مرشحه.

موقف حزب النهضة سيكون محددًا في وصول أي مرشح للمنصب

كبر البقايــا ســينتج مــرة أخــرى برلمانًــا مشتتًــا وبلا هويــة سياســية وســيجعل العمــل إن قــانون الفــوز بــأ
كبر البقايا على عدم تغيير القانون البرلماني عسيرًا وغير منتج ولن يجرؤ بل سيحرص النواب الفائزون بأ

الانتخابي فهو ضامن الفوز بأقل عدد من الأصوات.

لن أتحدث هنا عن حظوظ المرشحين، فالأكيد أن عددهم سيشتت التصويت ويفرض المرور إلى دور
 والأكيد أيضًا أن موقف حزب النهضة سيكون محددًا في وصول أي مرشح للمنصب، فمنذ 

ٍ
ثان

ساعة تحبس الطبقة السياسية أنفاسها في انتظار قرار الحزب الذي يعقد شوراه ليقرر مرشحه من
داخله أم يساند مرشحًا من غير كوادر الحزب. وإن كانت تسريبات كثيرة مرجحة أن الموقف سيكون
مرحلة أخرى من الاختفاء خلف مرشح غير مؤذ للحزب وهو موقف حذر بل مفرط في حذره ويصفه

البعض بالتخاذل.

ويرى البعض أن ترشح رئيس الحزب للبرلمان يعني أن الحزب لا يريد أن يهيمن على الحياة السياسية
لأنه يولي أهمية كبيرة للموقف الخارجي الذي لا يزال يرفض الحزب، فضلاً على أن تقاسم المواقع

يثة نظام بن علي. يخفف عنه الكره الغريزي الذي تحمله له النخبة السياسية ور

دبلوماسية محافظة

نتذكر هنا التبريرات التي كانت تلقى على مسامعنا بخصوص كسل الرئيس الباجي – رحمه الله – في
تجديـد الدبلوماسـية التونسـية وهـو الـدبلوماسي السـابق وأهمهـا أن لتـونس تقاليـدًا راسـخة أرساهـا
الزعيـم بورقيبـة لا يمكـن تغييرهـا وأهمهـا الحيـاد أو صـفر مشاكـل مـع الجـيران والأصـدقاء. ويبـدو أن
المتقدمين الآن يتجهون إلى المحافظة على هذه السياسة، فهم يخافون التغيير أو في أفضل الحالات
يعومــون المواقــف الــتي انتظرتهــا الثــورة ومنهــا الموقــف مــن القضيــة الفلســطينية ويعتــبرون مخرجــات
أوسلو هي الشرعية الفلسطينية ويقفون خلفها حتى لا يتورطوا في مساندة المقاومة، فيخسرون أمام

ير يهودي على رأسها. الوكالات السياحية التي ملأت النزل في صيف  بعد تعيين وز

آلة التضليل هي التي رفضت أن يكون لتونس موقف حاسم في قضية
الصحفي خاشقجي وتهربت من موقف واضح من حرب اليمن وهي التي
ترفض أن تصطف مع الثورة الليبية وتستقبل المجرم حفتر مسلحًا في قصر

قرطاج



الوقـوف مـع المقاومـة يعـني خسـائر اقتصاديـة في الـداخل التـونسي ولـوبي السـياحة والأعمـال (المرتبـط
خاصـة بالاقتصـاد الفـرنسي) يضغـط في اتجـاه تجاهـل القضيـة ويملـك أجهـزة تضليـل سـياسي تحـول

الموقف مع المقاومة إلى موقف وولاء لحماس أي الإخوان المسلمين (الإرهابيين).

أجهزة التضليل هذه هي التي سخرت من الرئيس السابق الدكتور المرزوقي عندما شارك في قافلة فك
يارة من زخمها واجتنبوا أذى الحصار على غزة وصوروا الأمر كشعبوية (قذافية متأخرة)، فأفرغوا الز
الدول الراعية (بالتحديد فرنسا)، وهم أنفسهم الذين سخروا من الرجل وفريقه عندما تحدث عن
الحريات الخمسة بين مواطني المغرب العربي وفتح باب التواصل الاقتصادي مع البلدان الإفريقية

وهو سبيل دبلوماسي وسياسي غير مطروق.

آلة التضليل هي التي رفضت أن يكون لتونس موقف حاسم في قضية الصحفي خاشقجي وتهربت
من موقف واضح من حرب اليمن وهي التي ترفض أن تصطف مع الثورة الليبية وتستقبل المجرم
حفــتر مســلحًا في قصر قرطــاج. دبلوماســية تخــاف مــن آل ســعود بــل تخــشى حكــام الإمــارات، فآلــة
التضليل المحترفة جعلت من السفير الفرنسي ضيفًا في بيوت التونسيين كأنه سائح طيب القلب جاء

يتذوق طعامنا.

في خطــاب المتقــدمين للمنصــب الــذي ســمعنا حــتى الآن يبجــل خطــاب المحافظــة علــى الثــوابت علــى
ينــا بــأن الانقلاب في مصر خطــاب التغيــير العميــق في الســياسات الخارجيــة، والبعض يســا إلى تذكر
حــدث بعــد أن اتجــه الرئيــس مــرسي – رحمــه الله – إلى بلــدان البريكــس عازمًــا علــى تغيــير شبكــة
العلاقـات الموروثـة عـن عهـود حكـم عسـكر المعونـة، وهو بذلـك يعطـي حقًـا للانقلابيين ومـن حرضهـم

ليظل الوضع على ما هو عليه.

لمـاذا تتقـدم للمنصـب إذا لم تكـن لـديك خطـة دبلوماسـية منطلقـة مـن مطـالب الثـورة؟ ألتعيـد إنتـاج
نفس السياسات؟

ولـن أخـوض في أمـور الـدفاع الـتي يرعاهـا الرئيـس بحكـم الدسـتور، يكفـي أن أذكـر أن الخيـال المحـافظ
يـــق دفـــن ينظـــم الجنـــازات ولا نعلـــم مـــاذا كـــان قـــد كلـــف المجنـــدين بحفـــر قـــبر جعـــل الجيـــش فر
الرئيــس، وهي صــورة للجيــش لا تعطيــه مكــانته كضــامن للأمــن الخــارجي للبلاد، بــل تواصــل ترســيخ

.فكرة بورقيبة عن جيش غير مسيس يُستدعى للمهام المدنية كتجميع الحبوب من المزا



دور الخا في الداخل؟

كـون قـد كـررت الحـديث عـن دور الـدول الخارجيـة ذات السـلطان علـى الدولـة التونسـية أخـشى أن أ
ــة للــوبي الســياحة ــات الاقتصادي ونخبتهــا منــذ الاســتقلال، فإلى جــانب مــا ذكــرت أعلاه مــن الحساب
والأعمــال المــؤثر علــى الســياسات الخارجيــة فــإن دولاً مثــل فرنســا تتــدخل بشكــل ســافر في تحديــد
توجهات النخبة وتحسب لها النخبة ألف حساب بل تنسق معها وتعرض عليها مرشحيها للتزكية،
فالذي لا تريده فرنسا لا يمكن أن يكون رئيسًا، وهذه الخشية أول ما نراها عند حزب النهضة الذي
يتحــدى فرنســا ويعــرف مســبقًا أن حظوظه ضعيفــة ولذلــك يتحــدث عن الســيادة واســتقلال القــرار

كثر. الوطني من موقع المزايدة لا أ

ليــــس لــــدى أي مرشــــح جــــدي خطــــاب واضــــح في هــــذه المســــألة، بــــل قبــــول ضمــــني بنــــوع مــــن
يــد بينمــا يــد علانًــا وألمانيــا تميــل إلى ز يــد فلانًــا وإيطاليــا لا تر الوصاية، فتســمع في المجــالس: فرنســا لا تر

أمريكا ترجح عمرو.

لا نرى في المتقدمين للمنصب عزيمة خوض معركة استقلال حقيقية وتوجيه
البلد وجهات تحرره من هذه الهيمنة

لهذا الموقف كلفة عالية جدًا في الصندوق وفي التمويل خاصة، وله كلفة بعد النجاح، ففرنسا تملك
مفاتيح أوروبا ويمكن أن تغلقها أمام المنتجات التونسية الزراعية والصناعية وهو وضع ترسخ منذ



يــة في عمقها ويجعــل الاســتقلال ولا أحــد يجــرؤ علــى خلخلته، وهــو مــا يجعــل انتخابــات تــونس صور
رئيسها ملحقًا دبلوماسيًا بالخارجية الفرنسية وكرست مرحلة الباجي الأمر كقدر مقدور.

تتجمـع هـذه المعطيـات أمـام التحليـل لنقـول بكثـير مـن الألم إن الثـورة لم تحـرر النخبـة السياسـية، فلـم
تتحــرر الســياسات الخارجيــة للبلــد، ولا نــرى في المتقــدمين للمنصــب عزيمــة خــوض معركــة اســتقلال
حقيقية وتوجيه البلد وجهات تحرره من هذه الهيمنة، بل نسمع مبررات تأجيل للحسم وكل تأجيل

تأبيد، لذلك نخفض سقف التوقعات من الانتخابات ولو ترشح نصف التونسيين للمقعد.

لقــد كــانت ثــورة اســتقلال حولهــا النرجســيون إلى معركــة مناصــب ورواتــب وتــاه النــاس وراء أســماء لا
يعرفونهــا وغلــب علــى الكثيريــن خطــاب الســخرية مــن وضــع أفلــت مــن بين أيــديهم ولا يجــدون في
أنفســهم عزيمــة إعــادة قطــار الثــورة إلى مســاره، ويكفــي أن يــذكر كــاتب كلمــة ثــورة ليرجــم بالشعبويــة
والمزايدة وسندروم القذافية المتأخرة، هل نكتفي بالحوقلة؟ سندعو إلى عدم المشاركة في جريمة تأبيد

الوضع القائم وهو الحد الأدنى من الشجاعة.
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